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مزل البعث يعبر عن رأي الباعثُ 


رلا يعبر بالضرررة عن رأي وائرة الشؤرث الاسلامية رالعيل (لخيري بربي 


هه 


لمهيد 


الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الخير والحق و الصواب » وجعلنا من أتباع دينه الحنيف. 
الموائم للفطرة التي فطر الناس عليها » وأمهمنا الرشد والسداد» وأزكى الصلاة» وأتم السلام 
على نبيه الكريم الصادق الأمين» الأسوة الحسنة المبلغ للرسالة » أول الموقعين عن رب 
العامة 


5 كم اپور سر نيه رده 2 
وبعد»يقول المولى عزو جل: # وَافْعَلُوا الحَيْر لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ € [سورة الحج. 


الآية/ ۷۷]. 


ونحن نتحدث عن الخير و العمل الخيري بدو ل الخليج العربي في دورته الدولية الثالثة » 
لا يفوتني بالمناسبة أن أشكر من كان سببا في تأسيس أو سن هذه الفكرة - أعني تنظيم هذا 
الملتقى الخيري الذي نحضره ولأهدافه المسطرة- ثم كان سباقا في تفعيله وهو مولود في دورته 
الأولى بدولة الكويت أيام 70-51 نوفمبر؛ ١٠٠7م‏ ع ثم يترعرع هذا المولود في دورته الثانية 
بالدوحة بدولة قطر الشقيقة أيام ۲۲-۲١‏ فبراير ٠١٠۲م‏ باستضافة مؤسسة الشيخ عيد بن 
محمد آل ثاني الخيرية » ويقف على قدميه في هذا الملتقى الدولي باستضافة دائرة الشؤون 
الإسلامية والعمل الخيري بدولة الإمارات العربية بدبي في سنته الثالثة . 


ومعلوم أن مؤسسات العمل الخيري في الخليج العربي لها جهود إنسانية على مستوى العالم 
» تقدم الخير والنفع و المساعدة للكثيرين ممن تضرروا نتيجة الحروب والكوارث والأزمات 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث « دبي » 


ي هقترحات لضمان استمرار العمل الخيري الخليجي بالخارج 


فيسعدني بالمناسبة »أن أستهل هذه الورقة بالتنويه بالمجهودات القيمة والجبارة التي 
قدمتها ولا زالت تقدمها دول الخليج العربي في المجال الخيري عموما »كما أنوه بالخطوات التي 
سلكتها دولة الإمارات العربية » التي لم تتأثر بالعراقيل التي وضعتها بعض الدول العربية و 
الغربية» خلال فترة هذه السنوات الأخيرة » لأنها تؤمن برسالة العمل الخبري» و خاصة قائد 
المسيرة - المغفور له- بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» وخلفه صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل النهيان المكمل و المتمم للمسيرة » والذي يسير على خطى والده المنعم وما 
كان فضل هؤلاء إلا لفضلهم » و ما كان خيرهم إلا لخيرهم . 

وإذا كانت المناسبة شرطا » وكانت إطارا يمنح الموضوع أهمية خاصة» و قيمة مضافة» فإن 
الموضوع الذي أتناوله - بتوفيق من الله- يكتسب تلك الأهمية و القيمة » من كونه يأ في 
سياق انخراط جل دول الخليج العربي في مشروع ضخم للعمل الخيري الاجتماعي » و يأ و 
قد بدأ عملا اجتماعيا عاديا بعث الأمل في النفوس في محالات عدة » و تطور مع الزمن ليصبح 
مشروعا ضخا تدفع فيه دول الخليج الملايير من الدولارات إلى مجموعة من دول العام على 
سبيل المساعدة» و هو عمل جبار يحتاج إلى التنسيق و التعاون و التشاور و التشجيع » للسير به 
قدما نحو الأفضل» حتى يستمر للوصول به إلى درجة تقف فيه الجهة المستفيدة على رجليها . 
و في هذا السياق تأتي كلمة هذه الورقة »آملين أن نكون عند حسن الظن . 

وقد اقتضت طبيعة هذه الورقة » أن أرتبها على مقدمة تمهيدية أتحدث فيها عن قيمة 
العمل الخيري في الإسلام بعد تأصيله و ذكر بعض مصادره» وخمسة مطالب» أعرض فيها 
اقتراحات حول كيفية العمل لتقديم المساعدات خارج دول الخليج العربي حتى تعم الفائدة و 
تدوم الاستفادة » وتخدم الواقع العملي» و تعرف الورقة أيضاء بظاهرة - أو نازلة - تحتاج ل 
الدعم العاجل » وتقترح ها إحداث : صندوق أو مصرف : ١‏ الفقر القاتل ». 


ونحن نتحدث عن العمل الخيري عموما » سوف أحاول في فكرتي المحورية أن أركز فيها 
على العمل الخيري الخليجي العربي الموجه نحو الخارج » و أرى في هذه المقدمة »أن الضرورة 
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د. حوور لحمر .ا ° 


تستدعي أن أؤصل للعمل الخيري - من باب التذكير- انطلاقا من النصوص القرآنية » و هي 
عديدة نذكر منها : 


١‏ - قوله تعالى في سورة الحج: يا أَيَّا الَّذِيِنَ آمَنُوا ارْكَمُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ 
وَافْعَلُوا لكر لَعلكُمْتفلِحُونَ 4 [الآية/ ۷۷]. 


ادوقال عر وشل لبسورة النادياف: 2 إن نت اكير تشويد 4 [الكية از4] + 


۳- وقال عز من قائل في سورة البقرة : # كُتِبَ عَلَيِكُمْ ِا حَضَرٌ أحَدَكُمُ الْمَوْثُ إن ترك 


E SOL‏ عل النقية # والكار »ةر 


5 1 5 رر 5-6 E BE B8‏ < 
5 - وقال في سورة البقرة: 9 وما تُنَفِقُوامِنْ حَيْر فَلأنفْسِكُمْ 4 [الآية/ ۲۷۲] . 


5 ۰ 55 5 55 رر ا ° o4‏ 0 0 ھر ° 00 2 
5 - و قال في سورة البقرة: # وَمَا تنفقوامِنْ خَيْريُوَف إِلَيْكَمْ وَأنتَمْ لا تظلمُونَ * 
[الآية/ 70/١‏ ]. 


والآية الأولى التى صدرنا بهاء يمكن أن يحمل فيها فعل الخير المدعو إليه» على معنيين» 
ليس أحدهما أولى بالتقديم على الآخر » وهمافعل الخير مطلقا سواء كان ذلك بالقول أو 
العمل » ثم فعل الخير الذي يعني تقديم المساعدة للمحتاجين . 

فالإسلام جاء بتأصيل عمل الخير و تثبيته في الحياة » يدل على ذلك أيضا قوله تعالى : 

1 ن f o‏ 2 > 0 7 
« وَلْتَكُن مَنكُم آمَدَيَدْعُونَإِلَى الْكَيْر 14 سورة آل عمران الآية/ ]٠١ ٤‏ و لذلك كان لمن دل 
على الخير مثل أجر فاعله»و من لا يستطيع فعله عليه أن ينويه . 
وما نحن فيه الآن» و ما سوف نتناوله بمشيئة الله من نقاش» و مقترحات. و تحليل» 


يندرج في إطار فعل الخير ذلكم لأن الدعوة إلى فعل الخير» خير » و هو ما تدعو إليه الآية 
السالفة الذكر. 
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5 د :ك6 لشسسسسس سح هقترحات لضمان استمرار العمل الخيري الخليجي بالخارج 


فهنيئاً للجميع على هذه الخيرية » التي من خلال ها سوف نصل بحول الله إلى مرتبة خيرية 
أخرى » وهو تفعيل خير بخير . 

فجلوس هذه النخبة من رجال الفقه و الفكر لمدارسة هذا الموضوع ›» و بدعوة من دائرة 
الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدولة الإمارات العربية » المحتضنة هذا المحفل »هو في 
حقيقته » القطرة الأولى من الغيث الخيري التى ينتظرونها مناء وهو الذي يمكن أن تشارك به 
هذه النخبة في هذا الباب» فكل ينفق من سلعته» فشكر الله هم» وتقبل منهم . 

- يشمل كافة الناس» وكافة أنحاء الحياة. 

- والقريب و البعيد »و الصديق و العدو . 

- و يشمل المسلم و المحارب» بل حتى من يقوم بمحاربتنا »نص الفقهاء على وجوب 
الإحسان إليه إذا أصبح أسيرا بين أيدينا » و ذلك بإطعامه وتلبية ضرورياته و احتياجاته . 

وأيضا فإن مما يميز العمل الخيري في الإسلام » أنه ليس مقصورا على التبرع بالمال» يدل 
على ذلك قوله صل الله عليه وسلم «على كل مسلم صدقة » قالوا : يا رسول الله » أرأيت إن م 
يجد » قال : يكسب المال ويتصدقء قالوا: إن لم يستطع أن يكسب . قال : يفعل الخير » يغيث ذا 
الحاجة الملهوف . قالوا : فان لم يستطع» قال صلى الله عليه وسلم: يأمر با معروف و ينهى عن 
المنكر » قالوا فان لم يفعل : قال : يمسك عن الشر فانه له صدقة ». 

فالخير أو الصدقة على هذاء ليست مالية فقط » حتى تحتكر من طرف الأغنياء وميسوري 
الحال » فالله سبحانه فتح أبوابا متعددة لمسالك الخير إلى جانب مصادر الخير المنصوص عليهاء 
وهو حور المطلب الأول التالي: 
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المطلب الأول 
من المصادر الأساسية في تمويل العمل الخيري في الاسلام 


[-انوكاة 


ومعلوم أن مصادر العمل الخيري في الإسلام كثيرة » ويأتي في مرتبتها الأولى الزكاة» 
باعتبارها أول و أهم عمل خيري الزامي » و بالتالي كانت من أهم المصادر المالية الرافدة 
والداعمة للعمل الخبري لكونها فريضة من الله سبحانه و تعالى خالق الكون و مقدر الأقدار و 
مصرف الأآمور و العالم بخلقه » فالزكاة لما ها من دور كبير في إعادة توزيع الثروة في المجتمع 
الإسلامي بشكل عام بالإضافة إلى الدور الاجتماعي و تدوير الأموال و عدم اكتنازها » فهي 
تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقرائهم . 

و لاانستهين بنسبة 725/ فهي يجب أن تخرج من كل مالك للنصاب و حال عليه الحول » 
وبالتالي لو أخرج الناس زكاة أموالهم كا أمر الله سبحانه و تعالى ما كان ليبقى في المجتمع 
الإسلامي فقير واحد أو محتاج وهذا في تقديري هو مقصد العمل الخيري بشكل عام » و هو 
رفع المعاناة عن الفقراء و المساكين و المحتاجين . 

ومن تك يظهر دور الزكاة التنموي» في بناء المستشفيات و المدارس والطرقات والقناطر 
والملاجئ ودور الأيتام» و عموما المصالح العامة » و كل هذا يدخل في صنف قوله تعالى : 
# وَفِي سَبِيلٍ اللو » وسبل الله كثيرة » كما قال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه . 

وعلى العموم تقوم فلسفة الزكاة و غيرها من مجموع الصدقات في التشريع الإسلامي على 
مبدأ شغل الفراغ الحاصل عن الحركة الاقتصادية للمال بسبب التدافع الإنساني وفق نسب 
حسابية منضبطة حددها الشارع » وبحسب معايير موضوعة ثابتة » و القطاع الخيري 
بمؤسساته هو الآلية المعاصرة لإدارة هذا المال و توزيعه على الأنشطة التي تخدم حركة المجتمع 


وأفراده 5 
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دس سس مقترحات لضمان استمرار العمل الخيري الخليجي بالخارج 


ولأهمية هذا المصدر نقترح حلا يمكننا من الاستفادة أكثر من الزكاة بطريقة أحسن مع 
ضمان الاستمرارية مع المردودية » وهذه مسألة سوف نتناول مناقشها فيم| بعد في مبحث 
حاص تحت عدوان : وقف أموال الركاة؟ 


أو بعبارة أخرى. إذا كانت الزكاة من مصادر العمل الخيري» هل يمكن استغلالها في 
دعم الوقف الخيري؟؟ 

ذلكم هو ما سوف نتناوله في خاتمة هذه الورقة . 
؟ - الصدقات ( بمختلف أنواعها): 

ثم تأتي الصدقات في المرتبة الثانية بعد الزكاة من حيث الأهمية في تمويل العمل الخيري 
عموماء فهناك الكثير من الكفارات و النذور التي يخرجها الناس بشكل ودافع اختياري و 
تقدم قربة إلى الله سبحانه و تساهم في تخفيف الأعباء التي تمر بها الإنسانية في محنها و كوارثها . 
*- الأوقاف: 

لقد ساهم نظام الوقف الخيري عبر التاريخ الإسلامي في سد حاجات الفقراء و المساكين 
وتوفير الضروريات لهم » فهو نظام متوازن يقوم على استثار المال والاستفادة من عائده 
لصالح الفقراء و المحتاجين وبذلك يضمن استمرارية ودوام الإفادة منه بإذن الله » فالوقف 
الخيري يوفر دعا و مصدرا مستداما لدعم مسيرة العمل الخيري» ذلك لأن حاجات المجتمع 
تزداد نتيجة تطور الحياة و اتساع احتياجاتها » و من هنا جاءت فكرة الاهتمام بهذا العنصر و 
الحض على توظيفه و إعادة الاعتبار له و الاهتام به أكثر و تشجيع جمعيات المجتمع المدني على 
النهوض به وإحيائه وفق منظور جديد للنهوض بمشروعات الوقف الخيري . 


ولذلك كان الوقف في الحضارة الإسلامية يعبر عن أقدم تجربة ناضجة في ممارسة المجتمع 
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د. خمیالدهر _ ب ٩۹‏ 


المدني لمهام خاصة بعيدا عن توغل الدولة و هيمنتها » وذلك قبل أن تعرف الحضارة الغربية 
مثل هذا النوع والنسق من الأداء الاجتماعي و لأهميته يستحسن أن نعرف به باختصار : لغة و 
اصطلاحاء و تأصيلا » و أنواعاء وأهمية : 


أ- الوقف لغة : 


مصطلح الوقف من الناحية اللغوية » مصدر الفعل وقف. و يراد به الحبس » و منه وقفت 
الأرض على المساكين » ووقفت الدابة أي حبستهاء و لا يقال أوقفت وقفا إلا في لغة رديئة » و 


فيل: وقف وأوقف سواء. 


ويطلق المصدر. ويراد به اسم المفعول الموقوف» من باب إطلاق المصدر و إرادة اسم 
المفعول» فتقول: هذا البيت وقف » أي موقوف » و لهذا جمع على أوقاف”". 


ب الوقف اصطلاحا: 


أيضا تبعالما يراه كل فريق في هذه المسألة أو تلك » و لا يتسع المقام لبسط القول في هذاء و 
لكن من أشهر و أبسط تعريفاتهم : أن الوقف هو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة”" غير أن هذا 
التعريف يحتاج إلى شرح و بيان » و لذا لابد من إيراد بعض التعريفات التي ذكرها المتأخرون 
المشتملة على نوع من التفصيل الموضح لماهية الوقف و كيفيته و جهة الانتفاع به» على سبيل 
المنال* 


الوقف: هو التنازل لله تعالى عن ملكية المال من أجل أن ينتفع به الناس و ذلك كوقف 


)١(‏ لسان العرب لابن منظورء مادة وقف. 
(؟) أحكام الوقف لزهدي يكن ص:١١.‏ 
(©) المغني لابن قدامة المقدسى ۲/ .٠٠۷‏ 
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١‏ هقترحات لضمان استمرار العمل الخيري الخليجي بالخارج 


المساجد ليصلي فيها الناس » ووقف المدارس على طلبة العلم » ووقف مياه الشرب في الطرقات 
والشوارع والأسواق"'"' المعنى الثاني فهو أن الوقف: يعني التصرف في ريع العين و ما تدره 
من مال مع بقاء ذاتها و جعل منفعتها لجهة من جهات البر» وهي بهذا تخرج من ملك صاحبهاء 
و سبل منفعتها بجعلها مبذولة على وجه القرب لله . 

- وفي تعريف آخرء أن الوقف : هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد و التصدق 
بالمنفعة ابتداء أو انتهاء فقط أي أن التصدق بالمنفعة قد يكون من أول الأمر على جهة من 
جهات البر التي لا تنقطع كالفقراء والمساجد و المستشفيات» و قد يكون على من يحتمل 
الانقطاع واحدا كان أو أكثر ثم لجهة برلا تنقطع كجعل الريع للواقف ما دام حيا ثم لأولاده 
من بعده ثم وثم ...إلخ فإذا انقرضت الذرية يصرف الريع لجهة خيرية يعينها الواقف”". 

وتما تقدم يتبين أن الوقف صدقة جارية مستمر نفعها يتصدق بها مالكها قربة لله تعالى و 
يحدد مصارفهاء و أنه يمتنع بيع أصلها أو تملكه أو ارثه لأحد من الناس » كما يتبين لنا من 
التعريف الأخير أن الوقف يمكن أن يكون على جهة من جهات البر ابتداء و انتهاء » و قد 
يكون على أحد من الناس سواء الذرية أو الأقربين » و عند انقطاعهم يكون لجهة من جهات 
البر يعينها الواقف . و لذلك كان الوقف نوعين: 


فهم| نوعان : بعضها أقل مردودية »يمكن اعتباره سلبيا متآكلاً » كمن يوقف دارا للفقراء 
فتبلى الدار مع الزمن وتنتكس قيمة النقود و يؤول الوقف في النهاية إلى لا شيء . 
وهناك نوع من الوقف ينمو مع الزمن و يشب مع الأيام كمن يوقف المال على عمل 


إنتاجي من شأنه أن يساعد الناس على امتلاك قدرات إنتاجية يزيدون بها وقفهم و يجددون بها 


. ١۷ص انظر كتاب صور من التكافل الاجتماعى عند المسلمين لحسن عبد الغنى أبوغدة‎ )١( 
. ١ انظر: أوقاف السلطان الأشرف » لراشد سعد القحطاني ص:9‎ )۳( 
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حياتهم » أو من ينفق المال ويوقفه حتى يمتلك الناس أدوات الإنتاج أو يمتلكون عملا منتجا 
أو خبرة أصيلة » أو يحمل لهم أهل الخبرة من بلاد أخرى لينقلوا لهم خبرات بلادهم» و كل 
ذلك مهدي في ميدان الحضارة إلى صراط مستقيم و بالتالي فهذا النوع الأخير هو المرغوب فيه 
ذلكم لأنه نوع منتج و ليس من النوع السلبي . 


ومعلوم لدى الجميع أن أغلب الذين يوقفون غالبا ما يوقفون على النوع السلبي القليل 
المردودية » وقليل هم الذين ينتبهون إلى النوع الثاني » و في تقديري أن هذه مناسبة مواتية لكي 
ننبه على هذا الأخير ونشجع عليه » لأنه هو المطلوب الآن و الذي تحتاجه و تتوقف عليه الآمة. 
للخروج من المضايق و تقديم المساعدة اللازمة الكافية الوافية » و هو موضوع المطلب الثاني 
التالي: 
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العالب لقان 
ید العملبات الخيوزة المت الخايمية 


؟- الوقف الأهلى . 


والوقف الخبري» هو أكثر فائدة و أشمل نفعاء و هو ذلك النمط الفاعل من الوقف الذي 
أسهم إسهاما واضحا في مسيرة المجتمع الإسلامي عبر العصور فبواسطته شيدت المدارس و 
المعاهد و المستشفيات ومهدت الطرق و أوجدت مصادر المياه» و أنشتت الملاجى »و أنفق 
على العلماء و طلبة العلم » ووفرت المكتبات » ما أدى إلى ازدهار الحضارة الإسلامية و تقدم 
المجتمع . 

أما الوقف الآهلي أو الذري: فهو أقل منفعة من الوقف الخيري »حيث تنحصر منفعته في 
فئة قد لا تكون بحاجة ماسة إليهاء ثم إنه قد يكون له جوانب سلبية» تتمشل في يحدث بين 
ذرية الواقف من شقاق وخلافه » و قد شهدت المحاكم خصومات كثيرة بين الذرية الواحدة » 
خاصة مع تقادم الزمن» و تفرق الذرية ما زاد في تعقيد قضايا تلك الأوقاف » و هو شيء أساء 
هذه العملية الخيرية على هذه الطريقة . 


وقد تدعو الضرورة أمام تزايد أهمية الوقف الخيري بأن لا نستكثر من الوقف الأهلي 
لاعتبارات كثيرة منها: 


- تغير الزمن الذي نتج عنه تولد حاجيات تدعو المصلحة للاهتمام بها أكثر. 


. ١5ص انظر : أحكام الوقف في الفقه و القانون لمحمد سراج‎ )١( 
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- منفعة الوقف الأهلى ضيقة » محصورة في إطار الأهل » و ما تعاقب عنه. و كلما طال 
الزمن قلت فائدة الوقف وكثرت المشاكل المتولدة عنه » و تقل أهميته إلى أن يضيع خهائيا . 


وقدأوضحت تجربة الوقف الأهلى - و هى كثيرة- بدول الغرب الإسلامى » ومنه 
المغرب الأقصى- الذي أنتمى إليه - فشل هذه العملية الخيرية . 


و ما من شك في أن دول الخليج قد لعبت دورا كبيرا في مجال الوقف » فلقد أحيت ظاهرته 
عموماء وبذلك أحيت هذه سنة حسنة» و ركزت فيه على الوقف الخيري» الذي يعود بالنفع 
أكثر على شرائح واسعة» و فتحت قطاعات أوراش تنموية كثيرة »- خصوصا في الخارج - 
حتى أصبح ناتج الوقف مثمرا في تاريخ دول الخليج العربي » و تسابقت إلى تطبيقه و المشاركة 
فيه فئات المجتمع الخليجي كافة» دون تحديد » شارك فيه الحاكم و الأمير و الوزير و الثري و 
العام و الإنسان العادي » فكانت الحصيلة هذه الثروة الحضارية التي ازدهرت مشرقة مشعة 
با خير على مستضعفي دول العام الثالث و الفقير على الخصوص في مختلف أرجاء العالم - 
خصوصا الإسلامي- . 


ويتزايد الاهتمام بهذا النوع من الوقف اليوم » و تتزايد الحاجة إليه في هذا العصر يوما 
السلطات عن مواجهة هذه الطلبات من جهة أخرى و بالتالي أصبح و ا حالة هاته التفكير أكثر 
في : 

. التحسيس بقيمة هذا العمل الخيري - أعنى الوقف الخيري-‎ -١ 

"- توسيع دائرة المنخرطين فيه . 

۳- توسيع دائرة المستفيدين . 


0 انفتاح مؤسسات المجتمع المدني لدول الخليج 34 السائرة والرائدة هذا القطاع الخيري 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


٤‏ هقترحات لضمان استمرار العمل الخيري الخليجي بالخارج 


المستهدفين أكثر . 
الهميئئات والمؤسسات الحكومية و الأهلية في تبني بعض المشاريع الوقفية لأعمال الخير خارج 

والأمثلة على ذلك كثيرة » من ذلك ما تقوم به هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية و غيرها من 
جمع الأموال و استثارها وتنميتها و الصرف من ريعها على المشروعات الإنسانية و الإغاثية 
حسب الحاجة في جميع أنحاء العالم» مع بقاء أصول هذه الأموال كأوقاف يعود أجرها على من 
ساهم فيها . 
النفع . 

على أن هذه العملية سوف تساعد على السعي و بشكل حثيث في اعتماد منظيات المجتمع 
المدني الخيرية على تمويل نفسها من خلال وجود أوقاف بأرضها بدعم الجهات الخيرية 
الخليجية» بالتالي سوف تجد مناخا من الحرية لرسم استراتيجيتها و أهدافها و سياستها» لقرب 
المورد المالي الداعم لبرامجها . 

ومامن شك أيضا في أن هذا التوجه - الذي نقترحه- سوف يخفف و بشكل كبير »من 
أعباء جهة الدعم الخليجية صاحبة الوقف الخيري و يبقى من حقها صلاحية التتبع و المراقبة 


١‏ - إما أن يعين الواقف نفسه فيها ناظرا على الموقوف. 


۲- وإما أن يعين غيره» سواء بالاسم أو بالوصف. 
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۳- أو يسكت عن أمر الولاية » فلا يذكرها لنفسه و لا لغيره . 


والقول الأول للجمهور» و لا يخفى مافي قول الجمهور من وجاهة »لما فيه من تشجيع 
للناس على التبرع» سيم إذا كان الواقفون يرغبون في إدارة أوقافهم بأنفسهم »فضلا عن قوة 
الأدلة التي يستند إليها ومنها قول الرسول عليه السلام :< المسلمون عند شروطهم » . 

ومنها فعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» فإنه لم يزل يلي صدقته حتى قبضه الله تعالى 
و كذلك على بن أبي طالب و فاطمة رضى الله عنها كانا يليان صدقاته| حتى لقيا الله . 

ورحم الله ابن قيم الجوزية حين) قال : « و ثبوت يده - أي يد الواقف - و نظره لا ينافي 
وقف هلله » فإن وقفه لله و جعل نظره عليه و يده لله فكلاهما قربة وطاعة. ذ فكيف يحرم ثواب 
هذه القربة» ويقال له: لاايصح لك قربة الوقف إلا بحرمان قربة النظر و القيام بمصالح 
الوقف ؟ فأي نص و أي قياس و أي مصلحة و أي غرض للشارع أوجب ذلك ؟ 


بل آي صاحب قال ذلك ٩‏ . 


ول ادل أحد من الفقهاء» في جواز أن يولي الواقف غيره - أعني أي جهة خيرية 
خليجية- ءناظرا على الوقف- جهة مسؤولة- » سواء كان ذلك بطريق التعيين » أو بطريق 
الوصف » وسواء كان هذا الغير واحدا أو متعددا من الموقوف عليهم أو من غيرهم » ذكرا 
كان أو أنثى أو مؤسسة خيرية محلية » تسعى لنفس الأهدافء وذلك لما فعل عمر بن الخطاب 
- رضى الله عنه - فقد ثبت أنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت » وكذلك حديثه المشهور 
الذي جاء فيه : « لا جناح على من وليها ...70" وهي عبارة تفيد جواز إسناد ولاية الوقف إلى 
الغير. 


3 


.1/" /7 أخرجه البخاري في كتاب الإجارة » باب أجر السمسرة‎ )١( 
.707 /۳ أخرجه البخاري في كتاب الشروط » باب الشروط في الوقف‎ )۳( 
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فهذه إذن مجموعة من الأدلة الشرعية التي تعطي و تخول الحق للمحبس» أو المؤسسة 
الواقفة التي تبتغي الخير للغير» أن تختار من يشرف على إدارة مشاريعها الخيرية » و الجهات 
التي تصرف لفائدتها » والشأن في هذا أن يضمن الاستمرارية في العطاء و التنمية » والاستفادة 
والإفادة مع توفير الجهد و التقليل من الحركة و التنقل. 

كما أنه ليس من الضروري أن تمارس الجهات المحبسة حقها في الشروط » بل يمكن أن 
يكون الوقف غير مشروط ء الأمر الذي سوف يمكنها من حرية التخطيط و اختيار 
الاستراتبجيات المناسبة ها 

وما من شك ف أن هذا سوف يوفر للجهات الخيرية الخليجية المحبسة خارج نطاق 
حدودهاء موارد دعم قار للجهات المستهدفة خارج دول الخليج »كم أن هذه الجهات 
المستهدفة سوف تستفيد من هذه الأوقاف الخرية بطريقة مستديمة تضم الاستمرارية ء 
زيادة على أن هذا الوقف الخيري» قد يعمل من خلال تنميته على خلق موارد آخری» تتولد من 
الموقوف» تكون فائدته جميعها لفائدة المشاريع الخيرية. 

وني تقديري أنه سوف يكون من النتائج الإيجابية المترتبة على الوقف الخيري خارج دول الخليج : 

١-الاقتراب‏ أكثر من الجهات المستهدفة . 

؟- توفير الجهود المتنوعة في دعم المشاريع المستهدفة . 

۳- التشجي على دعم العمل الخيري . 

- ضبان استمرار الدعم للجهات المستهدفة المستفيدة » لأداء دورها . 

4- إبعاد الخوف و الماجس الأمني الذي تعيشه المنظمات الخيرية و العاملون فيها ‏ . 

و في تقديري إنه لضان هذه النتائج المتوقعة » و السير قدما إلى الأمام نحو الأفضل » أرى 
أنه لابد من تقديم مقترحات يمكن أن نستأنس بها و نهدف إليها » وهي حور المطلب الثالث . 
)١(‏ فقل أن تسلم مؤسسة إسلامية من الحملات الإعلامية أو المساءلة و التحقيق و المراقبة و التدقيق حول 


نشاطها و نشاط أفرادها أو حوالة من حوالاتماء بعد أن أصبح افتعال القضايا وصناعة الأحداث 
والأخبار السلبية روتينيا يوميا تواجهه المنظمات . 
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فخ المقترحاث الق ف تقد برف 
قد تكون صائبة في | نجاح فكرة الوقف الخيري 


و الهدف من كل هذا» و هو خلاصة مجمل هذه الفقرة : 


-١‏ العمل على توحيد جهود المؤسسات الخيرية الخليجية في إطار مؤسسة واحدة 
(فدرالية) يمكن الاصطلاح عليها ب :« الهلال الأخضر الخليجي الدولي» إن 
صلحت هذه التسمية » لأنه لا تستطيع أي جمعية أن تشمل البلد كله بعنايتهاء أو خارج البلد 
في أنشطتهاء و هنا تأتي أهمية تعدد و اتحاد الجهات و الجمعيات الخيرية » لتشكل قوة » و تأتي 
آهضية الععاون و التسييق و الشفافة بيتها : 

-١‏ عقد الندوات العلمية المتخصصة في جال الوقف عموماء و الخيري خصوصاًء وفتح 


الباب لمناقشته بشكل موسع تشارك فيه جهات متعددة من مختلف دول العام المهتمة بالموضوع» 
المانحة و المستفيدة. 


۳- تحويل جميع العمليات الإحسانية الخيرية » من مبادرات فردية» إلى عمل مؤسسي 
منظم» والتشجيع على الوقف الخيري على الوقف الآهلي» والعمل على إحداث مشاريع خيرية 
وقفية خارج دول الخليج» لتكون بذلك قريبة من الجهات المستهدفة » و تسند إدارتها إلى بعض 
الجمعيات الخيرية ذات المدف الواحد. لتتولى متابعتها و صرف ريعهاء وفق شروط الواقف 
إن كانت له شروط » أو باجتهاد منها حسب متطلباتها ورؤيتها 


وهذه مقترحات أجزم أن في مناقشتها إثراء لها للوصول إلى ما يطمح إليه الجميع 


بإذن الله. 
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وفي خاتمة هذه الورقة» نحاول ربط آخر فقرتهاء با بدأنا به الحديث عن الزكاة كمصدر 
من مصادر العمل الخيري. فق صيغة السوّال التالي: 


إذا سلمنا بأن الزكاة من مصادر العمل الخيريء » هل يمكن استغلالها في دعم فكرة 


وهل يمكن استثارها فيه؟ 


e, 


ذلكم هو مبحث المطلب الرابع. 


اد كاه كع 
03 وي و 
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المطلب الرابع 


للجواب عن هذا السؤال» لا بد من الحديث عن حكم وقف أموال الزكاة »و للحديث 
عن هذا نقول: 

لم نجد من فصل في هذا الموضوع في المصادر الفقهية القديمة التي بين أيدينا » و لكن 
وجدنا مجموعة من الفتاوى التي تخص هذا الملوضوع صدرت عن لجنة الفتوى في وزارة 
الأوقاف في دولة الكويت » والهيئة الشرعية لبيت الزكاة . 

والذي أخذت به لجنة الفتوى في وزارة اللأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة الكويت - 
عدم جواز وقف أموال الزكاة » وكذلك عدم جواز المساهمة في المشاريع الوقفية» و أرجعت 
ذلك لسيبين اثنين هما: 

السبب الأول: أن الأصل في مال الزكاة أن يصرف فور إخراجه إلى الأصناف الثانية » مع 
قيام الحاجة الماسة. 

السبب الثاني: أن هذه الأموال» ستكون جزءا من أموال الوقف . و لا يجوز التصرف فيه 
بالبيع و الهبة وبالتالي لا يمكن تسبيل أموال الزكاة . 

وقالت لحنة الفتوى : ولكن إذا فاضت أموال الزكاة عن الحاجة الآنية » فيجوز أن ينشاً 
بأموال الزكاة مشروع استثاري سواء كانت مدرسة أم غيرها » و على أن تبقى أعيان المشروع 
من قبل الأموال الزكوية القابلة للصرف عند التصفية » و لا يستفيد من ريع المشروع »إلا 
مستحقو الزكاة » وكذلك الأصل إذا جرت تصفيته. 

وها ا آقره ا الشرعية لبيك الزكاة الكو ى يشان اللسافية من أفوال ال اة 
في المشاريع الوقفية كا جاء في فتواها في حضرها رقم :(0/ 45) . 
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تستطيع مؤسسة الزكاة إذا كثرت مواردها واتسعت حصيلتها أن تنشىء مؤسسات تجارية أو 
نحو ذلك من المشروعات الإنتاجية الاستغلالية و تملكها للفقراء كلها أو بعضهاء لتدر عليهم 
دخلا دوريا يقوم بكفايتهم كاملة » و لا تجعل لهم الحق في بيعها و نقل ملكيتها لتظل شبه 
موقوفة عليهم ». 

كما جاء في الندوة الثالثة المنظمة بالكويت(1147١)‏ في موضوع الزكاة أنه : 

١‏ - يجوز إقامة مشروعات إنتاجية من مال الزكاة و تمليك أسهمها لمستحقى الزكاة بحيث 
يكون المشروع مملوكا لهم يديرونه بأنفسهم أو من ينوب عنهم و يقتسمون أرباحه . 

؟- يجوزإقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة كالمدارس و المستشفيات و الملاجئع 

أ- يستفيد من خدمات هذه المشروعات» مستحقو الزكاة دون غيرهم » إلا بأجر مقابل 
تلك الخدمات يعود نفعه على المستحقين . 


ا ا | على ملك تحقي الزكاة» ويديره ولي الأمر, أو الحيئة التي تنوب 


ج- إذا بيع المشروع » أو صفي »كان ناتج التصفية مال الزكاة . ( مؤتمر الزكاة بالكويت 
eT‏ 


وما ذهبت إليه ندوة الكويت الدولية» والحيئة الشرعية الكويتية » هو حتوى فتوى المجمع 
القيى ال عند ةحيضف ا ا ار ع ا 10411ب : 


45 الصفحة‎ ١985 بحث: آثار الزكاة في الأفراد و المجتمعات بمجلة المجمع الفقهي الإسلامي لسنة‎ )١( 
المؤتمر الدولي الأول للزكاة.‎ 
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«يجوزمن حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استغارية تنتهي بتمليك أصحاب 
الاستحقاق للزكاة أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع مال الزكاة وتوزيعها على 
أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين و توافر الضمانات الكافية للبعد عن 
الخسائر ) . 

وإذا كانت الفتوى تتغير بتغير الزمان و المكان» -كما نص الفقهاء- فان ما ذهب إليه 
المجمع الفقهي - الذي يضم مجموعة من علاء الأمة - وكذا ماذهبت إليه الحيئة الشرعية 
الكويتية وغيرهم من السادة الباحثين في الموضوع وغيرهم من الفقهاء » وإن خالفوا ما ذهب 
إليه العلماء القدامى » ومن وافقهم وذهب مذهبهم من المعاصرينء هو الذي يتفق والواقع 
الحالي المتغير » ذلكم لأن فقه واقع هذا العصر يتفق مع ما ذهبت إليه فتوى المجمع و الهيئة 
الشرعية » وينسجم مع قول الله تعالى : «وفي سبيل الله سورة التوبة » الآية / ٠٠‏ وهو واسع 
المعنى لوجوه الخير» وقد قال الإمام مالك بن أنس: سبل الله كثيرة » وأفضلها الجهاد”"". 
ولذلك ذهب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة إلى القول ب : «١‏ جواز استثار هذه الأموال») 
أموال الزكاة » با يعود على المجاهدين الأفغان بالخير بهذه الطريقة المشروعة «المرابحة» و أنتم 
وكلاء في القبض» فيمكن أن تكونوا وكلاء في التتصرف » وأنتم في مقام المودع إذا أذن له في 
ال 7 

ولعل من السبل الكثيرة : إحداث المؤسسات الاقتصادية لجعل رأس المال - وهو 
القدان الحم عله من الركاة د درا النسية السعديمة : 


فإذا جاز صرف الزكاةفي جميع وجوه الخير » جاز صرفها في إنشاء المصانع و المشاريع 
ذات الريع التي تعود بالنفع على المستحقين. كا يمكن أن تكون المشاريع الاستثارية مدارس 
أو أسواقاً ممتازة يعود ريع كرائها للأصناف المستحقة . 


(۱) تفسير الإمام مالك ص .١994‏ 
(۲) فتوى بمجلة المجتمع عدد”97// الصفحة / 75 . 
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۴ هقترحات لضمان استمرار العمل الخيري الخليجي بالخارج 


وني إطار التخفيف من أعباء تكاليف مرضى القصور الكلوي -الفقراء- وهو مكلف 
جداء يمكن أن يساهم الوقف الخيري بشكل جيد في هذا عن طريق تحبيس عقارات تعود 
فائدة ريعها على هو لاء » و هو بحول الله عمل سوف يساعد على استمرارية الاستشفاء »و لقد 
نجحت هذه التجربة في المملكة المغربية في مدينة وجدة » وكانت الأولى من نوعها. 


على أن جهود هذه المؤسسات الخيرية الخليجية » و في إطار برامجها الموجهة خارج دول 
الخليج يستحسن أن توجه -ك| اقترحنا سابقا- مستهدفة دول العالم الثالث لتغطية مجموعة 
من المجالات الاجتماعية الضرورية وبعض النوازل التي ظهرت مؤخراً بسبب الفقر و البطالة» 
و انعدام فرص الشغل » و هو حور المطلب الخامس. 


اد كاه كع 
AY iY‏ وي 
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المطلب الخامس 
من الضروريات الاجتماعية المقترحىن 
مجالا للدعم والمساعدة خارج دول الخليج 
إلى جانب المجالات الاجتماعية الأساسية التي تعاني منها دول العالم الثالث »أو الدول 
- دعم الأيتام و الأرامل » والأطفال المتخلل عنهم . 
ورغم الخدمات المقدمة في هذه المجالات» وبروز مجموعة من الدول الخليجية على 
الصعيد الخيري في هذه المجالات رسميا وشعبياء ووصلت مساعداتها الإنسانية لمختلف 
القارات والشعوب - ومنها الشعوب العربية الإسلامية - حتى أصبح العمل الخيري غرة في 
فلقد تولدت في السنوات الأخيرة نازلة » عبارة عن ظاهرة دولية في غاية الخطورة » 
تتطلب التدخل » و هي التي تسمى بال هجرة السرية » أو ما اصطلح عليه عند التونسيين 
بلهجتهم المحلية ب: « الحرقان» » وني اصطلاح المغاربة ب: « الحريك ٠»‏ وني بعض المنابر 
يطلقون عليها: « الفقر القاتل»). 
وهي ظاهرة تنتشر على سواحل البحر المتوسط بشال إفريقيا » وكان وراء ظهورها 
مشكل الفقر والبطالة وانعدام الحصول على فرص الشغل » وقلة أماكنه . 


وهذه الظاهرة من أكثر القضايا التي تشغل بال المجتمع المغاربي والإفريقي وتسبب 
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۴ هقترحات لضمان استمرار العمل الخيري الخليجي بالخارج 


الإحراج لجنوب أوروباء حيث أصبحت الهجرة السرية إلى أوربا الحلم الذي يتمناه الكثير من 
الشباب للهرب من مشكلة البطالة والفقر» ففي كل عام يحاول أكثر من ٠١‏ آلف شاب مغربي 
- على سبيل المشال - إضافة إلى أعداد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء العبور سرا عبر 
مضيق جبل طارق » من أجل الوص ول إلى الجنة الموعودة » غير أن هذا الحلم ينتهي بالنسبة 
للآلاف من هؤلاء نهاية مأساوية » ويلقى مئات الأفارقة حتفهم سنويا خلال محاولتهم ال مجرة 
عبر المتوسط أو المحيط إلى دول أوربا. 

وللمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة » فان الضرورة تستدعي تدخل المؤسسات 
الخيرية الخليجية العربية » لتقديم الدعم و إحداث المشاريع الخيرية الوقفية لاستثارها » و 
العمل على تنميتها و صرف ريعها لفائدة هؤلاء بطريقة أو صيغة من الصيغ ىا أن هذا سوف 
يعمل على خلق فرص شغل أيضا لفائدة هذه الفئة . 

ولعل ما أقرته الحيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتية بشأن المساهمة من أموال الزكاة في 
المشاريع الوقفية ى) جاء في فتواها في محضرها رقم: 47/5 وكذا ما جاء في الندوة الثالثة حول 
الزكاة بدولة الكويت سنة 497١م‏ - كما ذكرنا سابقاً - . 


المصاريف الخيرية » كا في دولة الإمارات » فمن مصارفها : 


- ومصرف وقفي للقرآن الكريم . 
- ومصرف وقفي للرعاية الصحية . 


- ومصرف وقفي للآيتام » و غيرها من المصارف . 
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أقترح على المؤسسات الخيرية الخليجية التفكير في تأسيس صندوق » أو مصرف يسمى 
مصرف: ١‏ الفقر القاتل » تنخرط فيه جموعة من ا مؤسسات الخيرية للمساهمة إلى جانب 
دول البحر المتوسط للقضاء على هذه الظاهرة» عن طريق الوقف الخيري المستديم النفع - الذي 
اقترحت الاهتمام به أكثر - لما له من نتائج جد إيجابية على الفئة المستفيدة مع الديمومة» وكذا 
استغلال الزكاة في المشاريع الوقفية» وفق ما جاء في رأي الهيئة الشرعية الكويتية مع إمكانية 
نقلها إلى جهة أخرى و استغلاها . 


إن الواقع الحالي للعالم الإسلامي يقتضي إعادة النظر في كيفية إعادة تركيبته الحضارية» 
وإعداد أرضية انطلاق صلبة» يرتكز عليها نهوض الأمة الإسلامية؛ و تبنى عليها مقوماته . 
فالدولة الإسلامية بوضعها ال حابي مثقلة الكاهلء و غارقة بالديون الأجنبية التي تتفاقم سنة 
بعد سنة » وأعباء العلاقات الخارجية » ومقومات النهضة الداخلية لا تتحملها ميزانية أية دولة 
من دول العالم الإسلامي وحدهاء فتبقى الزكاة التي تشكل رصيدا هاما من شأنه أن يحقق 
تكافلا اجتماعيا و نبوضا حضاريا قويا »هي المنفذ الوحيد للتخفيف عن كاهل الحكومات 
والدول الإسلامية الفقيرة »حتى تقوم بمهامها تجاه شعوبها و أفرادها أحسن قيام» و هي 
ضرورة من ضروريات العصر التي يمكن أن تساهم فيها مؤسسات العمل الخيري لدول 
الخليج العربي . 

والخلاصة: أن مؤسسات العمل الخيري في الخليج العربي » ها جهود إنسانية جبارة على 
مستوى العام » تقدم الخير والنفع » والمساعدة للكثيرين كبقية المؤسسات الخيرية في العالم . 


وتمالاشك فيه »أن الوقف الخيري داخل البلاد المستهدفة » سوف يساهم و ييسر 
الاستثار لدعم العمليات الخيرية » ويساهم أيضا في خلق مساعدة مستديمة » شأنها أن تضمن 


والأفضل أن توحد في هذا الشأن جهود المؤوسسات الخيرية الخليجية في إطار فدرالية 
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مؤسسات خيرية - مثلاً - يمكن الاصطلاح عليها ب: « الحلال الأخضر الخليجي الدولي» 
حتى تشكل قوة يمكنها التغلب على جميع الأزمات و النوازل» وفي هذا الشأن أيضا يمكن 
استغلال الزكاة - ضرورة - في عملية الوقف الخيري خارج دول الخليج بالجهات المستفيدة » 
وفق إجراءات. 

وعلى أن توجه هذه المساعدات - الوقفية - مستهدفة دول العالم الثالث » من إفريقيا 
الجنوبية والشالية على الخصوص التي تستهدفها - في الظروف الحالية - مؤسسات خيرية 
صليبية بهدف تنصيرها مستغلة فقرها و احتياجها» وكذا لمحاربة ظاهرة جديدة » عبارة عن 
نازلة -الساعة- ظهرت بشمال إفريقياء وهي ظاهرة اللهجرة السرية بسبب الفقر والبطالة» 
اصطلح على تسميتها ب: الفقر القاتل لكون أغلبها يتتهي بصاحبة بال موت غرقا في البحر . 

ولذلك كان لابد من التفكير في كيفية المحاربة والقضاءء أو التخفيف والمساعدة في 
القضاء على هذا: «الفقر القاتل» الذي سببه الفقر والبطالة والجهل. 


ع اد 4ي 
ا 2 
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وني خاتمة هذه الورقة أقول» هذه وجهة نظر مقترحة » ومساهمة و مجهود متواضع › 
أتمنى أن أكون قد أصبت فيه الهدف الذي لأجله اجتمعناء حتى ننال أجره وخيره» وهو حول 
موضوع في غاية الآهمية» وهو: العمل الخيري عموماء تأخذ فيه المبادرة و تضطلع به دول 
الخليج العربي - الشقيقة - وحدها ء للتخفيف من أعباء الإنسانية عامة » و الآمة الإسلامية 
خاصة في ختلف الميادين » و تنفق فيه ملايبر الدولارات » و تبحث في شأنه عن السبل الكفيلة 
التي تضمن ها تحسين العمل الخيري أكثر» مع الترشيد » حتى يستمر و يعم أغلب دول العالم 
المحتاجة» ومنها دول العام الإسلامي على الخصوص ء ونس أل الله أن يوفق العاملين في 
المؤسسات الخيرية لكل خير» ون يكلل جهودهم بالتوفيق و النجاح» وأن يرزقنا وإياهم 
الإخلاص في القول و العمل . 


اد مام مام 


اد كاه مع 
03 و و 
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مد دل د مقترحات لضمان استمرار العمل الخيري الخليجي بالخارج 


لائحرّالمصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم 

-١‏ صحيح الإمام البخاري محمد بن إسماعيل دار الفكر - لبنان. 

. ١195 أحكام الوقف في الفقه و القانون محمد سراج دار الثقافة القاهرة‎ - ٤ 

4- إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية. دار الفكر - لبنان. 

5- أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين راشد سعد القحطاني.الرياض 5١5‏ ١ه.‏ 

باك اليكاء المؤسسي في المنظمات الخيرية محمد ناجي بنعطية دار الايهان الاسكندرية ط أولى 
م 

۸- تفسير الإمام مالك بن أنس جع وتقديم وتحقيق الدكتور حميد لحمر الطبعة الثانية ٠٠٠٠م‏ 
فاق الفكن لينانة: 

9- توظيف أموال الزكاة في مشاريع ريع بلا تمليك فردي للمستحق للدكتور حسن عبد الله 
الأمين منشور ضمن أعمال مجلة المجمع الفقهي الاسلامي عدد ” مجلد ١‏ . 

4- صور من التكافل الاجتماعي عند المسلمين لحسن عبد الغني أبو غدة. 

- لسان العرب لابن منظورء دار المعرفة - لبنان. 

. ۷۹۳ مجلة المجتمع الكويتية العدد‎ -١ 

- مجلة المجمع الفقهي بجدة السنة ٤۱۹۸م‏ . 

1- كتاب المغني لابن قدامة المقدسي مكتبة الرياض الحديثة ١٠15١ه.‏ 


٤‏ - الوقف و شروطه و خصائصه عبد العزيز محمد داود. 
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